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  )2011يناير (والثلاثون  خامسالعدد ال -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 
  

  والتنمية العلاقة بين البيئة
  

  الطحلاوى رجائيمحمد / الدكتور الأستاذ 
  رئيس جامعة أسيوط ومحافظ أسيوط الأسبق - أستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط

  
 كـن مـا حـدث هـو العكـس تمامـاً◌ً ول. للارتقـاء بالإنسـانى الوسـائل تعتبر التنميـة إحـد
إحدى الوسائل التي ساهمت في اسـتنفاذ مـوارد البيئـة وإيقـاع الضـرر  حيث أصبحت التنمية هي

يمكننـا وصـفها بأنهـا تنميـة تفيــد الاقتصـاد أكثــر  فمثل هذه التنميـة التلوث فيها بها، بل وإحداث
تســتفيد مــن مــوارد "  تنميــة بيئيــة "وليســت "  تنميــة اقتصــادية" ى منهــا البيئـــة أو الإنســــان فهــ

ونتيجــة لمــا تحدثــه هــذه  .ممــا أدي إلــي بــروز مشــكلات كثيــرةة الاقتصــاد البيئــة وتســخرها لخدمــ
مـن تلـوث لمـوارد البيئـة وإهـدار لهـا، فـإن تكـاليف حمايـة البيئـة تضـاعفت فـي  التنميـة السـريعة

 %3( حواليفي البلدان المتقدمة الأخيرة حيث تتراوح التكلفة الاقتصادية لعملية الإصلاح  الآونة
تسـتخدم هـذا الإنفـاق علـي  من الناتج القومي الإجمالي، علي الرغم من أن هذه الدول أكثر وأ)

ويمكننـا تحديـد المجـالات  الناميـة؟ الـدولبأنه استثمار ضروري يحقق عوائد ضـخمة؟ فمـا بالـك 
  بشـــــــــكل مباشـــــــــر الأكثـــــــــر شـــــــــيوعاً فـــــــــي عمليـــــــــات التنميـــــــــة، وإن لـــــــــم تكـــــــــن

  .ة ، والتى تؤثر علي البيئ)واع التلوثأن(
  
  :ة والبيئ الزراعة -1

  

هـا تـتحكم في التـي عوامـلاللكـن و الزراعة محور رئيسي في أي عملية تنمية لا شك أن 
، ويمكـن إجمالهـا فيمـا بالبيئـةى الإضـرار إلـبالإضـافة وتسـبب قصـوراًً◌ فـي مجـال تنميتهـا  كثيرة
  :ى يل
ــــة  -1 ــــة مســــاحة الأراضــــي الزراعي ـــــقل ــــوي، و العمرانــــي التوســــع :نتيجــــة ل   ر التجريــــف والتب

  .ض ملوحة الأر و  والتصحر     
  .ض موارد المياه مما يؤدي إلي إحداث التدهور في إنتاجية الأر  قلة -2
  .ك في عدد السكان، وزيادة الاستهلا  التزايد المستمر -3
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  الضـرر  إلحـاق :أدت إلـي ة والتـىالمبيدات الحشـريالإكثار من استخدام الأسمدة الكيماوية و  -4
  إصــــابة الإنســــان بكثيــــر مــــن الاضــــطرابات وخاصــــة الأمــــراضو  ،بالخضــــراوات والأطعمــــة     

 .ة المعوي     

 
  :الصناعة والبيئة -2

  

تصـنف الصـناعات علـي النحـو و فـي عمليـات التنميـة  الصناعة هي الدعامـة الرئيسـية
  :ى التال

  

  .ة غذائي صناعات -أ
  .ة صناعات كيميائي -ب
  .ة صناعات هندسي -جـ
  .ة وحراري صناعات معدنية -د
  

 في نفس الوقت تعتبر من أهم مصادر التلوث علـي الإطـلاق سـواء للهـواء الصناعةو 

  :ث اد في إحداث التلو مصدر رباعي الأبع "التلوث السمعى بل والبصرى " ى أو للماء أو حت
  .ء منها تلوث الهوا فالأدخنة التي تتصاعد -أ
  .ء المخلفات السائلة تلوث الما-ب
  . ع السم أصوات الآلات تلوث-جـ
   .ر المخلفات الصلبة تلوث البص-د
  
  :ة والبيئ الطاقة -3

  

الغـــاز و  ،الـــنفط مثـــلالتنميـــة  اتعمليـــل اللازمـــةتوجـــد مصـــادر متعـــددة لإنتـــاج الطاقـــة 
 فــراط فــيزاد التلــوث البيئــي نتيجــة الإوقــد  .المخلفــات الزراعيــة والحيوانيــةوالكهربــاء و طبيعــي ال

  تلــوث الهــواء فعظــمالهائــل،  اســتخدام الطاقــة فــي الســنوات الأخيــرة لمواكبــة التقــدم التكنولــوجي
 ماتثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، والجسي ثلالغازات الضارة م ة لانبعاثنتيج الماءو 

  .ة العالق
  : ة النقل والبيئ -4
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ويعـد النقـل البـري ، )نهـري وبحـري(إلـي جـوي ومـائي  بـري نقـلمـن  تتعدد وسائل النقل
: لا يعني قلة اسـتخدام الوسـائل الأخـرى وذلـك نتيجـة لتعـددها وهذا شيوعًاوسائل النقل  من أكثر
ــة، أتوبيســات، عربــات نقــل، قطــارات ســيارات، عــرض لنقــل جميعهــا تووســائل ا ،دراجــات بخاري
أضـرارا فـي  سـببوتت. إلي الضوضاء الناتجة من مثل هذه الوسائل علي فترات متباعـدة الإنسان
  : تصاعد منه الغازات الآتيةت -المولد الأساسي للطاقة -فعند احتراق النفط ،لبيئةلبالغة 

  

  .ص الرصاأكاسيد  -ب               أول وثاني أكسيد الكربون -أ
ضـباب دخـاني نتيجـة لتفاعـل أكاسـيد النيتـروجين  -د                .ن النيتـروجي أكاسـيد -جــ

  .ة الجسيمات والمركبات الكيميائي -هـ                  .ة والمواد الهيدروكربوني
  

  :ن الأمراض التي تسببھا للإنسان م علاوة علي
  

  .ن والأذ التهابات العين والأنف -ز
  .ى راض الجهاز التنفسأم  )ربو( صدرية  أزمات -حـ
 .ن الإصابة بأمراض السرطا -طـ

  .ض الحيوانات بالأمراض وتعرضها للانقرا إصابة -و
  .ف تعرض النباتات للتل -ك
  

  : )راتالسيا( تجنب الآثار السيئة لوسائل النقل البرية طرق
  

  .ى استخدام الغاز الطبيع -أ
  .ت تحسين موتورات السيارا -ب
  .ت لسيارالالصيانة الدورية  -جـ
  .ة سئولمن الأجهزة الم متابعةالمراقبة و ال -د
  

   :ة السياحة والبيئ -5
  

بيئـة فـي العـالم، فكلمـا كانـت للالمعالم الجمالية  علي إبرازتعمل السياحة  المعروف أن
إحــدى  هــاللوهلــة الأولــي أن الســياحة وتبــدو.  ة وانتعشــتمــا ازدهــرت الســياحنظيفــة وصــحية كل

رغم مــن ال، فبــوالحقيقــة ليســت كــذلك ، اً وأنهــا لا تســبب تلوثــ المصــادر للمحافظــة علــي البيئــة
من مصادر التلـوث فـي البيئـة مـن صـنع  رئيسياً  للسياحة فهي تشكل مصدراً◌ً  الجوانب الإيجابية
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وبــين المصــالح  التــوازن بــين الســياحة والبيئــة مــن ناحيــة وبينهــاالإنســان، فلابــد مــن تحقيــق 
   .الاقتصادية والاجتماعية 

  
  : الآثار السلبية للسياحة

  

ــادة فــي -1 ــاً  تمثــل الزي ــدول مــن أعــداد الســياح عبئ ــادق،  علــي مرافــق ال وســائل النقــل، الفن
  .ه الخدمات من كهرباء ومياو 

  .لائق ضوابط أو تعامل السياح معها بشكل غيرإحداث التلفيات ببعض الآثار لعدم وجود  -2
الإضرار بالأحياء البحرية من الأسماك النـادرة، والشـعب  بعض الرياضات البحرية إليتؤدي  -3

  .ة المرجاني
  .ط المتوسزيادة تلوث مياه البحر وخاصة البحر الأبيض  -4
  .ى الجو  ازدياد تلوث الغلاف -5
الجبلية حيث تمثـل الجبـال منـاطق جـذب سـياحي مـن  قممانتشار القمامة والفضلات فوق ال -6

  .ى السياحية من تسلق ومش الرياضة الدرجة الأولي فتمارس عليها
وإتــلاف المنــاطق الأثريــة  التلــوثالمســئول عــن  الســائح لــيس وحــده هــووجــدير بالــذكر أن  -7

  ً.اً ك أيضلمناطق لهما دخل كبير في ذلالأصليين لهذه ا السياحية لكن الطبيعة والسكانو 
  

  . ويوضح الجدول التالي المصادر الطبيعية والمصادر البشرية للتلوث        
  

 المصادر البشرية المصادر الطبيعيةالمصادر البشريةالمصادر الطبيعية

 :تغيرات مناخية -2  بةتلوث التر  :الكوارث الطبيعية -1
وسائل صرف صحي 

 غير متقدمة

  تزايد عدد السكان الحرارة رجاتدتغير في ال  تلوث الهواء  والزلازل الاهتزازات
 - الرطوبة تلوث الماء لأمطار والسيولا

 -  الأمطار نفجارات النوويةلا ا العواصف والرياح

 - المياه الجوفية  الزحف العمرانى الانهيارات

  : ةالتنمية والبيئ التحديات التي تواجه
  

رغم تنامي الاهتمام في الشؤون البيئية فـي خـلال العقـدين المنصـرمين، لـم يـتم إحـراز 
تقدّمٌ كافٍ من أجل دمـج قضـايا البيئـة فـي مخططـات التنميـة عبـر العـالم، وهـاهو الوضـع يـزداد 
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% 60كثـر مـن بـأنّ أ 2005وأتى في تقييم النظم البيئيـة للألفيّـة لعـام . خطورةً مع مرور الوقت
مليـار شـخص فـي  1.1 حـواليولا زال . من خدمات النظم البيئة المتوفّرة عبر العالم في انحسار

مليـون  1.8وحـده، تـوفي  2007وفي العام . الدول النامية يفتقدون الوصول إلى المياه النظيفة
ي الــذي يُمثّــل ويُضــاف إلــى هــذه التحــديات التغييــر المنــاخ. طفــلاً نتيجــة إمــدادات الميــاه الملوّثــة
فمــثلاً يترتــب عــن الجفــاف والفيضــانات وغيرهــا مــن الحــوادث : تهديــداً متناميــاً للمعيشــة والتنميــة

المتصلة بالطقس تراجعاً في معدلات التنمية في أجزاء عـدّة مـن العـالم ويتحمّـل الفقـراء التبعـات 
  .  الأكثر شدّةً 

  

ليّـات وتـدابير، فتعمـل بالتنسـيق ولا شكّ بأنّ هناك حاجة ملحةٌ إلـى أن تتخـذ جملـة فعا
ويتمحـور دور برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي حـول تعزيـز . فيما بينها وبناءاً على نقاط قوّتهـا

القدرة الإقليميّة والوطنيّة على إدارة البيئة بطريقةٍ مستدامةٍ تخدم مصلحة الفقراء لضمان البيئـة 
  .  وتعزيز التنمية المستدامة

  
  :المستدامة في الدول العربيّة  البيئة والتنمية

  

تعتبر الدول العربيّة منطقةً قاحلةً نسبيّاً وتُشكّل نُدرة المياه أحد أكثر المواضيع البيئيّـة 
ــاه  ــاه عــن طريــق اســتغلال المي ــاً الــنقص فــي المي إلحاحــاً لا ســيّما فــي الــدول التــي تواجــه حالي

وأشـار تقريـر التنميـة البشـريّة للعـام . افيـةً الجوفيّة، هذا مع العلم بأن الإمدادات الصحيّة غيـر ك
بأنّه في غياب تغيير جذري لهذا المسار، ستبقى المنطقة العربيّة متأخرة بسبعٍ وعشـرين  2006

وسـوف . سنة عن تحقيق الأهداف الإنمائيّة العالميّة للألفيّة الخاصـة بالميـاه والصـرف الصـحّي
 2007/2008أشار تقرير التنمية البشـريّة لعـام يزيد التغير المناخي من سوء هذه الحالة حيث 

بــأنّ الــدول العربيّــة هــي أكثــر دول المنطقــة والعــالم تــأثراً بــالتغيّرات المناخيّــة وتتــراوح التوقعــات 
  . المرتقبة ما بين تنامي معدلات الجفاف وتدهور التربة والتصحّر
. مبتكرة لمعالجة هذه التحديات وفي خلال الألفيّة المنصرمة، طوّرت شعوب الدول النامية حلولاً 

وفـي هـذا . ولكنّ تعقيد المشاكل البيئيّـة فـي تنـامٍ مسـتمر ممـا يسـتوجب أسـاليب جديـدة ومطـوّرة
ــة  ــدول فــي المنطقــة العربيّ ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، ضــاعفت ال ــدعم مــن برن الســياق، و ب

  .  الجهود لإيجاد حلول لتحديات البيئة والتنمية المستدامة
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  : بادرات الإقليميّة في الدول العربيّةالم
  

يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـدول العربيّـة فـي عمليّـة بنـاء القـدرات مـن أجـل 
التأكيد على أن تأخذ اعتبارات البيئة والتنمية المستدامة فـي وضـع وتطبيـق السياسـات الوطنيّـة 

  : ة، تصبّ الجهود في ما يليوبالنظر إلى حاجات المنطق. والإستراتيجيّات والبرامج
  

   : رمكافحة التصح -1
  

العمــل مــع مركــز تنميــة الأراضــي الجافــة لمســاعدة الــدول العربيّــة علــى مكافحــة الفقــر 
والتشجيع على التنمية في المناطق الأكثر جفافاً عبر التشديد على القدرات الإنتاجيّة في سياق 

  . تخطيط التنمية الشامل
  
  : اهتحسين إدارة المي -2

  

من خلال البرنامج الإقليمي لإدارة المياه، يـوفّر برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي الـدعم 
مـوارد الميـاه  لاسـتخدامللتـرويج  المبـدئيويوفّر بعض التمويـل . التقني والسياسي وبناء القدرات
  . النادرة وإدارتها في الدول العربيّة

  
  : توفير التمويل من مرفق البيئة العالمي -3

  

حيث يدعم المرفق المشاريع المتصلة بالتنوّع البيولوجي وتغيير المناخ والمياه الدوليّة 
ويُســاعد برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي . وتــدهور التربــة وطبقــة الأوزون والملوّثــات العضــوية

   . شركاءنا في الدول المختلفة على الإفادة من هذا المورد منذ لحظة الاقتراح وحتّى التطبيق
  

  : المبادرات القطريّة في الدول العربيّة
  

وتُطبّـق . تعزز هذه المبادرات الإقليميّة ببرمجة محـددة وهادفـة علـى المسـتوى الـوطني
المبـــادرات الراميـــة إلـــى تعزيـــز التنميـــة المســـتدامة علـــى المســـتوى الـــوطني ضـــمن إطـــار عمـــل 

ن والدوليين بما في ذلك الحكومـات إستراتيجيات المكاتب القطريّة وبالتعاون مع الشركاء الوطنيي
  . والمجتمع المدني وسائر وكالات الأمم المتحدة

  
  : عـالمراج
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